١7‏ وحي القلم 


صاح المنادي في موسم الحج : « لا يُفتي النّاس إلا عَطَاءٌ بن أبي ربّاح »“ 
وكذلك كان يفعل خلفاء بني أميّة : يأمرون صائحهم في الموسم » أن يدل النّاس 
على مفتي مكّة » وإمامها » وعالمها . ؛ ليلقؤه بمسائلهم في الدّين » ثم ليِمْسك غيرٌه 

عن الفتّوى ؛ إذ هو الحجّة القاطعة لا ينبغي أن يكون معها غيرُها مما يُختلف 
عليها » أو يُعارضها » وليس للحُجج إلا أن تظاهرّها » وة تترادف على معناها . 

وجلس عطاء يتحيَّنُ الصَّلاةَ في المسجد الحرام » فوقف عليه رجلٌ » وقال : 
يا أبا محمد ! أنت أفتيّت كما قال الشاعر : 
سل المفتي المكىّ : هل في تزاؤر وضَّمّة مُشتاقي الفؤادٍ جنال ؟ 
فقال : مَعاذ الله أن يذهب التّقَى تلاق أكباد بهي جر 2 

فرفع الشَّيِحْ رأسه » وقال : والله ما قلت شيئاً من هذا . ولكنّ الشاعر هو 
نحلني هذا الرّأي ؛ الذي تفثه الشَّيطانَ على لسانه 1 وإني لأخافٌ أن تشي بع القالة لي 
النّاس » فإذا كان غد » وجلستُ في حلقتي ؛ فاغدٌ على ٠‏ في قال شيعا . 

وذهب الخبرُ يؤخ“ كما تؤخ اللّار » وتعالم النّاس : أن عطاءٌ سيتكلّم في 
الح ۽ وعجبوا كيف يدري الحبٌ + أو يُحسنٌ ألا .يقول قيه من غب" مشرين سنة 
فراشه المسجد » وقد سمع من عائشة أمٌّ المؤمنين » وأبي هرّيرة صاحب 
رسول اله ل » وابن عباس بحر العلم ! 

وقال جماعة منهم : هذا رجل صايِتٌ أكثرٌ وقته » وما تكلّم إلا يل إلى الاس 
أنه يبد بمثل الوحي» فكأنّما هو نجي ملائكةٍ يُسمع» ويقول ٠‏ فلعلّ السّماء مُوجية 
إلى الأرض بلسانه وحياً في هذه الضّلالة التي عمّت » وفتنتهم بالنّساء » والغناء . 


)010( انظر « عود على بدء » من كتابنا : « حياة الرافعي » . (س) . 

(۲( ولد هذا الإمام سنة (۲۷ه) وتوفي )١15(‏ . قالوا : ومات يوم مات » وهو عند الناس 
أرضى أهل الدنيا . (ع) . 

. )٥۲  0١( ديوان الشافعي‎ )۳( 

)0 « يؤج » : أجَّت النارٌ : تلهّبث » وسمع صوث تلهبها . 

6( « عبر » : بقي . 


سمو الحب ۲۵0 


ولما كان غد جاء النّاس أرسالا”'' إلى المسجد» حتى اجتمع منهم الجمع 
الک . 

قال غبد الرحمن.بن عبد الله بن أبي عمّار : وكنت رجلاً شاباً من فيان 
المدينة » وفي نفسي من الدّنيا ومن هّوى الشّباب » فغدوت مع الئّاس » وجئت › 
وقد تكلّم أبو محمدٍ » وأفاض » ولم أكن رأيئه من قبل » فنظرت إليه » فإذا هو في 
مجلسه كأنه غرابٌ أسود ؛ إذ كان ابن أمَةٍ سوداءً تسى : « بَرَكة » ورأيته مع سواده 
أعور » أفطس”" . أشلٌ”" » أعرج » مُفلفل الشّعر”* . لا يتأمّل المرءٌ منه طائلاً . 
ولكنّك تسمعه يتكلم فتظنٌ منه ».ومن سواده - والله ! أن هذه قطعة ليل تسطعٌ فيها 
النُجوم » وتصعد من حولها الملائكة » وتنزل . 

قال : وكان مجلسّه في قصّة يوسف عليه السلام » ووافقته وهو يتكلّم في 
تاريل قوله ساد «وَيَودَنهُ الى هو ف نياع اذم وغ الوا ا کک 
كلت قال ماد آم م ر أَحْسَنّ مواى ِم ا نيح ليامس 69 © وقد همت يوه 
پیا لَوْلَا أن را برهن رَيْه. درك صرت عله ألمي وَالْفَحْمَآة © [يوسف : 
لظا i‏ 

قال عبد الرحمن : فسمعتُ كلاماً قَدسِيَاً تضع له الملائكة ة أجنحتها من رضاً 


وإغجاب بفقيه الحجاز . حُفظتٌ مه قوله : : 
جا للج ١‏ هذه ملكة مدق فتاها ؛ الذي ابتاعه زوجُها بثمن بخس م 
ولكن أين مُلكها وسطوة مُلكها فى تصوير الآية الكريمة ؟ لم تزد لكيه على 3 


: أرسالاً » : جماعات محابعة‎ ١ )1١( 

490 «أفظس + : فطلي + انغقت فة أله + وأفشره: . 

(۳) « أشل » : شَلَتْ يذه : أصابها الشلل + أو يبست فبطلث حركتها » أو ضعفت » فهي 
قنلاء + والعقيو : أكبل . 

© #امقلفل الشحر ١‏ + ديد الجعودة . 

(0) انظر « كيف كان يكتب »4 من كتابئا : « حياة الرافعى » . (س) . 

١ )0‏ راودته » : تمكلث لمواقعته إيّاها . « هيت لك » : أقبلْ . أسرع . « معاذ الله » : 
أعوذ بالله معاذاً مما دعوتني إليه . 

(۷) « بخس ١‏ : ناقص . 


۲١‏ وحي القلم 


اس اس اس سے ج الاق 


قالت : #ورودنة لی ول آلّی) هذه كلمةٌ تدك على كل امرأة كائناً من كانت » فلم 
ق على الس لك + ولا تتولة # وزالت | لملكة من الأنثى ! 

وأعجب من هذا كلمة : #راوَّدَنْةُ4 وهي بصيغتها المفردة حكاية طويلة تشير 
إلى أن هقد المراة جغلك فة فی يرسق بآلواة من اتر ها » لون معت لون > ذاعية 
إلى فنٌّ » راجعة من فنٌّ ؛ لأنْ الكلمة مأخوذةٌ من رَوّدانَ الإبل في مشيتها » تذهب . 
وتجيء في رفق . وهذا يصور حيرة المرأة العاشقة » واضطرابها في حبّها ؛ 
Ra‏ غايتها ؛ كما يصو كبرباء لأنتى ؛ إذ تخعال وتترفتق في 
تس دجب أن وکود لا لشي لعز که اداع دار با تحبر ٠‏ أو 
مظهر أضطراب » وإن كانت الطبيعة من وراء ذلك مندفعة » ماضية » مصمّمة . 

ثم قال : « عَنْ نَفْسِه * ليدلّ على أنّها لا تطمع فيه » ولكن في طبيعته 
البشريّة > فهي تعرض ما تعرض لهذه الطبيعة وحدها » وكأن الآية مصرّحةٌ في أدب 

سام كلّ السّموٌ » منز غاية التَّيه بما معنا : 7ن المرأة بذلت كلّ ما تستطيع في 

[غوافه وتفّشه مقيلة عليه : ومتدللة » ومبتذلة > ومنصبة من كلّ جهة بما في 
جسمها + 'وجمالها على طيعته الشركة > وعارضة كل ذلك عرض اسان ات 
أَوّل ما خلعت أمام عينيه ثوب المّلك » ب 





عي کے 


ثم قال : # وَعَلَمَتِ الْأبْوآبَ4 ولم يقل : « أغلقث » ٠‏ وهذا يشعر : أنّها لكا 
كسك 6 ورات منه محاولة الانصراف لأس عبت في ثورة نمسها مهتاجة تتخيّل 
القفل الواحد أقفالاً عِدَةَ > وتجري من باب إلى باب » وتضطرب يدها في 
الإغلاق » كأنَّما تحاول سد الأبواب » لا إغلاقها فقط : / 

«وَقَالَ هيت لت » ومعناها في هذا الموقف : أنَّ اليأس قد دفع بهذه المرأة 
إلى آخر حدوده » فانتهت إلى حالةٍ من الجنون بفكرتها الشّهوانيّة » ولم تعد 
لآملكة » ولا امرآة + بل أثوثة سرواكة عرزفة + متكشقة ۾ مصريحة ۽ کا تون أنثى 
الحيوان في أشدّ اهتياجها » وغليّانها . ظ 

هذه ثلاثة أطوار يترّقى بعضها من بعض » وفيها طبيعة الأنوثة نازلة من أعلاها 
إلى أسفلها ؛ فإذا انتهت المرأة إلى نهايتها » ولم يَبْقَ وراء ذلك شيءٌ تستطيعه » أو 
تعرضه » بدأت من ثم عظّمة الؤجولة السّامية المتمكنةٍ في معانيها » فقال يوسف : 


سمو الحب ۲۷ 


ل 


<مَمَادَ ف 4 ثب قال : (إِنَمٌ رق لَعْسَنّ نوی 4 نم قال : إِنَمُ لا ينيع 
لظيلموت € . وهذة أسمئ طريقة إلن تنبيه ضمير المرأة فى المرأة:*.إذا كان 
أسامنُ ضميرها في كلّ عصر هو اليقينَ بالله » ومعرفة الجميل » وكراهة الظّلم . 
ولكنّ هذا التنبيه المترادفٌ ثلاث مرّات لم يكسر من نزوًتها"“ » ولم يَفئأ تلك 
الجدّة » فإنَّ حبّها كان قد انحصر فى فكرة واحدةٍ اجتمعت بكلّ أسبابها في زمن › 
في مكانٍ » في رجل ؛ فهي فكرةٌ مُحْتَِسةٌ كأنَّ الأبواب مغلقةٌ عليها أيضاً ؛ ولذا 
قت الهبرأة اثاكرة ثورة نفسها . وهنا يعود الأدتث الإلهئٌّ السَّامي إلى تعبيره 
المعجز . فيقول : # ولقد همت بوء 4 انما بومىء بهذه العبارة إلى انها كر ايك 
عليه ۽ وتعلقت به » والتجأت إلى وسيلتها.الأخيرة » وهي لَمْسسٌ الطبيعة بالطبيعة 
لإلقاء الجّمرة في الهشيم . 

جاءت العاشقة في قضيتها ببرهان الشّيطان ؛ الذي يَقذِفٌ به في آخر محاولته . 
وهنا يقع ليوسفف عليه السلام برهان ربّه كما وقع لها هي برهان شيطانها ؛ فلولا 
برهان ربّه لكان هم بها » ولكان رجلاً من البشر في ضعفه الطبيعيٌ . 

قال أبو'نحمد : وهاهها + حافها المعجوة الك ٠‏ لآنّ الآية القريمة قري ألا 
تنفي عن يوسف عليه السلام فحولة الؤجولة » حتّى لا يْظنَّ به » ثم هي تريد من 
ذلك أن يتعلّم الرّجالٌ » وخاصّة الشْبّانَ منهم » كيف يتسامّؤن و" بهدّه الآجولة نرق 
الشّهرات ء حى في الحالة التي هي نهاية قدرة الطبيعة » حال كو مطاعة فاتنق . 
عاشقةٍ » مُخْتَلِيةِ » متعرّضة » متكشفةٍ » متهالكةٍ . هنا لا ينبغي أن ييأس الورّجل › 
فن الوسيلة التي تجعله لا يرى شيئاً من هذا ؛ هي أن يرى برهان ربّه . 

وهذا البرهان يُورّله كل إنسانٍ بما شاء » فهو كالمفتاح ؛ الذي يوضع في 
الأققال كلها فيفشها كلها > فإذا مل الرّجل لنفسه في تلك السّاعة أنه هو وهذه 
المرأة منتصبان أمام الله ء يراهما » وأنَّ أمانيّ القلب التي تؤجس فيه ويظتّها خافية . 
نما هي صوتٌ عالٍ يسمعه الله ؛ وإذا تذگر ١‏ أله سيعوبت > وقد + وفك قا 

يصنع الثّرى في جسمه هذا » أو فكّر في موقفه يوم تشهد عليه أعضاؤه بما كان 
سل » لو كر ی امنا کو دي رھ اا سيكون کہ عليه ی آنه ل 


١ )0‏ نزوتها » : نزغتها » ومحاولتها الإغراء . 
(۲( «( يتسامون » : يعلون 4 ويرتفعون : 


۲۸ وحي القلم 
ابتته - إذا فگر في هذا ونحوه ؛ رأى برهانٌ ربّه يطالعه فجأةٌ » كما يكون السّائر في 
الطّريق غافلاً مندفعاً إلى هاوية » ثم ينظر فجأةً » فيرى برهانَ عينه ؛ أترونه يتردّى 
r‏ وا ا e E‏ 
أكثر الكلام » وأكثر الموعظة › وأكثر التربية › وانتي هي كاللازع في المعركة ببن 
الرّجل » والمرأة » والشَّيطان » كلمة $ ربمن ديه . 
0 4# 0 
قال عبد الرحمن بن عبد الله وهو يتحدّث إلى صاحبه سُهَيْلِ بن عبد الرحمن : 
لوقك الإمام بعد ذلك » وأَجْمّعت أن أتشيّهَ به » وأسلكَ في طريقه من الزهد 
والمعرفة » ثم رجعت إلى المدينة وقد حفظتٌ الرّجل في نفسي » كما أحفظ 
الكلام » وجعلتٌ شعاري في كل نزعةٍ من نزعات التّفس هذه الكلمة العظيمة : 
9 نا بن ري4 » فما ألممثُ بإئم قط » ولا دانيت معصية » ولا رَهقني مَطلبٌ 
من مطالب النّفس إلى يوم الاس هذا » وأرجو أن يَعْصمَّني الله فيما بقى » فان هذه 
الكلمة ليست كلمة » وإثما.خى كأمر من الشّماء #حملة + ثم يه آيتاً غلى كل 
شان الأرض + اما مترخبك فى ها ۽ كاذ ماك نات الملك ع تتجرؤ يد . 
قال سهيل : فلهذا لبك آهل المدينة ب« القن » لعبادتك » وزهدك › 
وعُرّوفك عن الساء » وقليلٌ لك واشر- يا أباعبد الله ! فلو قالوا : ما هذا بشراً إن 
هذا إلا ملك » لصدقوا . 
د 3 د 
الت اة جارية سيل ين عبد الرجن -الفنة » الحادقة + الظريفة : 
الجميلة الفاتنة » الشَّاعرة » القارئة » المؤرّخة » المتحدّثة ؛ التي لم يجتمع في 
امرأةٍ مثلها حُسنْ وجهها » وحُسنْ غنائها » وخسن شعرها ‏ قالت. : واشتراني أمير 
المؤمنين يزيد بن عبد الملك بعشرين آلف ديئار « عشرة الاف جنيه » وكان يقول : 
ما يك عيش ما أراقيك من التلاقة حش اتی سا 1ا وال سين ملكتي : عا ها 
بعد من أمر الذَّنيا ؛ فليفتني . . ! قالت : فلمًا رضت عليه أمرني أن أَغنْيّه » وكنت 
كالمكولة. عن نج عبد الج اة : 3 أراه فالقاً كبدي ؛ آتياً على 
حشاشتي“ ؛ فذهب عي والله ! كل ما أحفظه من أصوات الغناء » كما يُمسح 


. حشاشتي » : الحشاشة : رَمَق الحياة » وبقية الروح‎ « )١( 


ضعو الب )| 


الوح مما كيب فيه » وأنيييت الخليفة ؛ وأنا بين يديه » ولم أرَ إلا عبد الرحمن ء 
ومجلسه مني يوم سألني أن أغنيه بشعره فِيَ » وقولي له يومئذ 00 وكرامة . 
وعَزازة لوجهك الجميل ! وتناولت العود » وجسسته بقلبي قبل يدي » وضربت 
عليه كأني أضرب لعبد الرحمن » بيد أرى فيها عقلاً يحتال حيلة امرأةٍ عاشقةٍ ؛ ثمّ 
اندفعت أغني بشعر حبيبي : 
إن الي وفك :من ركافت . شعي مزفوضا وأنت حرا 
لتصيدد قلبك. »أو جنزاء سوق إن الف ىله عليساك وام 
باشت تعللسا وقسِبي اشا قي ذاك قاط + وتحن يل 

وغنّبته والله ! غناء والهة » ذاهية ا ا 

لعبد الرحمن ٠‏ وأنا إذ ذاك بين يديه كالوردة أؤل ما تتفتّح . وأنا أنظر إليه وأتبّن 
لعو فى بی بوتا ار . .وقلعت ذلك التقطع » ومتدت ذلك ديد . 
وصحت فيه صيْحة قلبي » ونفسي » وجوارحي كلّها › > كما غنّيت عبد الرحمن 
تیدا ا کی جح نيد سبو ابسو یکی کے سا 
ولكيما أسكره وهو ال اعد الجاند - سكر الخمر بشيءٍ غير الخمر ! 

وما أفقت من هذه الغشّْيّة إلا حين قطغتٌ الصّوت » فإذا الخليفة كأنما يسمع 
من قلبي » لا من فمي » وقد رّلزله الطرب » وما خفي علي : آنه رجل قد ألم بشأن 
امرأة » وخشيت أن أكون قد افتضحت عنده ؛ ولكن غلبته شهوته » وكان جسداً بما 
فيه يريد جسداً لما فيه » فمن ثم لم يُنكر » ولم يتغيّر . 

واشتراني » وصزت إليه » فلمًا خلونا ؛ سألني أن أغثي » فلم أشعر إلا وأنا 
أغنيه بشعر عبد الرحمن 
الآ قل لهذا القلب : هل أنثٌ ير وهل أنت عن سلامة اليوم مقصة 
إذا أخذت في الصّوت كاد جليشها يطير إليها قله حين تنظر" 

وأذّيته على ما كان يستحسنه عبد الرحمن » ويطرب له ؛ إذ يسمع فيه هَمساً من 
بكائي ١‏ ولهفة مما أجدُ به وحسرة : أنه ينسكب في قلبي » وهو يَصدّعني 


0 اکا مكاي 
(۲( الأغاني (ir TUTTI‏ . 


1 وحي القلم 
ويتحاماني » وما غيت : « وهل أنت عن سلأمة اليوم مُقصر » إلا في صوت تنوح به 
سلآمة على نفسها » وتندب » وتتفجّع ! 

فقال لي يزيد » وقد فضحت 'نفسي عنده فضيحة مكشوفة : يا حبيبتي ! من 
قائل :هذا الشعر ؟ ؤ 

قلت : أحدّئك بالقصّة يا أمير المؤمئين ؟! 

قال : حذّثيني 

قلت #'عو عبد الرحمن ين أبى عقان الذي يار بالق ادكه ۾ وه 
وهو في المدينة يُشبه عطاءً بن أبي رَباح » وكان صديقاً لمولاي سُهَيْل » فمرٌ بدارنا 
يوماً وأنا أغنّي » فوقف يسمع » ودخل علينا الأخوّص”؟ » فقال : ويُحكم ! لكأن 
الملافكة وال 1 تتلى مراميدها لى سلامة ٠‏ قهذا عبد الرحمن القن قد شقْل جما 
يسمع منها » وهو واقففٌ خارج الدّار » فتسّارع مولاي » فخرج إليه » ودغاه إلى أن 
يفغل : ٠‏ فيسمع مني » فأبى ! فقال له : أما علمت أنَّ عبد الله بن جعفر e‏ ا 
هو في محلّه » وبيته » وعلمه - قد مشى إلى جميلة أستاذة سلمة حين عَلِمَ نها آلث 
أليّة ‏ ألا تغني أحداً إلا في منزلها »> فچاءها » نس وان ااه # سوبا : 
وجعلت على رؤوس جواريها شعوراً مُسدلة كالعناقيد » واألبستهنّ أنواع الثياب 
المضبغة » ووضعت فوق الشّعور التيجان » وزينتهنٌ بأنواع الحُلِيٌ » وقامت هي 
على رأسه » وقام الخواري صَمَّيْن بين يديه : ختى أقسم غليها ؛ فجلست غير 
س اه مرا دودو ذخ کے مارو زا :ری سينا رک 
عليه » وغنّى الجوارئ على غتائها ؛ فقال عبد الله : مااظننت أن مثل هذا 
و 

.وأا أقوذك في.مكانٍ تسمح من سلاّمة » ولا تراها » إن كنث غثد نفسك 
بالمنزلة التي لم يبلغها عبد الله بن جعفر ! 

قالت سلأمة : وكانت هذه والله » يا أ ني المومية | وا من ق ابن + 

فقال عبد الرحمن : أمّا هذا ؛-فنعم . ودخل الذدَّارَ » وجلس حيث يسمع » ثم 
أمرني مولاي » فخرجث إليه خروج القمر مشبوباً من سحابةٍ كانت تغطيه » فأمًا 
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هو ؛ فما رآنى حتی عَلِقَتٌ بقلبه › و ریا ری ؛ وأمًا أنا ؛ فما رأيته حتّى 
رأيثٌ الجئة » والملائكة » ومت عن الذّنيا » وانتقلتٌ إليه وحده . 
2 3 2 

قالت سلاّمة : وافتضحت مرَةً أخرى » فتنحنصَ يزيد . فضحكتٌ . وقلت : 
يا أمير المؤمنين ! أحدّثك » أم حسبك ؟ قال : حدّثيني وبْحكِ ! فوالله لو كنت في 
الجنّة كما أنتٍ ؛ لأعَدتٍ قصّة آدمّ مع واحدٍ واحدٍ من أهلها حتّى يُطردوا جميعاً من 
حسنها إلى حسنك ! فما فعل القَسنُ ويحكِ ؟! 

قلت : يا أمير المؤمنين » إِنه يُدَعَى القَمنّ قبل أن يهواني . 

فقال يزيد : وهل عَجَّبٌ » وقد فتنته أن يَطردّه « البطريق “٩‏ ؟ 

فلت : بل العّحَبٌ + وقد خفتنت أن يصير هو البطريق. : : 

فضحك يزيد » وقال : إيه ! ما أحسب الرّجل إلا قد دُهِيَ منك بداهيةٍ ! 
فحدّثيني » فقد رفعتُ الغيرة » إني والله ! ما أرى هذا الرّجل في أمره » وأمرك إلا 
الیل من الإبل + للد ترك من الإكوب: » العمل + وتلم + رشان افا : 
فد" يوماً » فذهب على وجهه . فأقحَمّ في مفازة”"' » وأصاب مرتعاً » فتوځش 
واستأسد > وتبيّن عليه أثرٌ وحشيّته » وأقبل إقبال الجن من قَرَّةٍ » ونشاطٍ » وباس 

شديدٍ » فلمًا طال انفراده » وتأبده ؛ ی حيس كر 
طا + وکات فارع ٠‏ جسيمة » قد اهت سا + وغطاها الشحم 
واللّحمُ » فرآها د اولع فهاج . وضال + نوهدو يخبط بيده 
ورجله » ويُسمَعٌ لجَّوْفِه دوي من الغليان » وإذا هي قد ألقت نفسها بين يديه ! . 


)010 ا قان قواد الروم . 

(۲) اند ف نوكيف : 

(۳) « مفازة » : الصحراء الواسعة التي لا ماءً فيها . والموضع المهلك . 

. «عطنها » : مبرك الإبل حول الحوض‎ )٤( 

(0) «فارهة » : فرّهَ : جَمُلَ وحَسنَ » فهو فارةٌ » وهي فارهة . 

(3) « البازل ٠‏ : بزل البعيرٌ : طلع نابّه » وذلك في التاسعة من سنيه » فهو بازل . 
١ )۷(‏ الصؤول » : ذو الصولة المقدام . 

(4) « صال» : صال على قزته : سطا علية ليقهره . 


ف وحي القلم 


أما والله ! لو جعل الشَّيطان في يمينه رَجُلاً فحلاً » قويّاً » جميلاً . > وفي شماله 
امرأةٌ جميلة » عاشقة تهواه » ثم تمطى متدافعاً » ومدّ ذراعيه » فابتعدا » ثم تراجعَ 
متداخلاً » وضَمّ ذراعيه » فالتقيا ؛ لكان هذا شأن ما بينك وبين القن !. 

قلت : لا والله يا أمير المؤمنين ! ما كان صاحبي في الرّجال خلاً » ولا خمراً » 
وما كان الفحل إلا النّاقة .. وما أحسب الشّيطان يعرف هذا الّجل » وهل كان 
للشّيطان عمل مع رجل يقول : إني أعرف دائماً فكرتي » وهي دائماً فكرتي 
لا تعر - ذاك وجل آساسّه كما يقول : #: تفلن ديك € ايرس : 94] ولتد 
تصنّعت له مره يا أمير المؤمنين ! وتشكلتُ » وتحليت » وتبرّجت » وحدّنتُ نفسي 
منه بكثير »: وقلت : إن جل قد غبر شبابه في وجودٍ فارغ من المرأة » ثم وجد 
المرأة ة في وحدي » وغَنّيته يا أمير المؤمنين ! غناءَ جوارحي كلها . وکت له كأني 
حریر ر اع يَترجْرّج » ويُِنشرٌ أمامه » ويُطوى . . وجلست كالنَائمةِ في فراشها وقد 
خلا المجلسنٌ » وكنت من كل ذلك بين يديه كالفاكهة النّاضجة الحُلوة : تقول لمن 
يراع + * كاين ؛ 

قال يزيد : ويحكُ ! ويحك ! وبعد هذا ؟ 

قلت : بعد هذا يا.أمير المؤمنين  !‏ وهو يهواني الهوى البرح”'' » ويعشّقني 
العشق المضني - لم ير في جمالي » وفتنتي واستسلامي إلا أن الشّيطان قد جاء 
وشوا ۽ بالذعب 8 ای يمنا و 

فضحك يزيد » وقال : لا والله ! لقد عَرَّض الشّيطان منك ذهبه » ولۇلؤه › 
وجواهرّه كلّها » فكيف لعمري لم يُفلح ! وهو لو رشاني من هذا كله بدرهم ؛ لوجد 
أمير المؤمنين شاهد زور . . . ! 

قلت : ولكني لم أيأس يا أمير المؤمنين ! وقد أردت أن أظهرٌ امرأةً » فلم 
أفلح » وعملت أن أظهرٌ شيطانة » فانخذلت » وجهّدت أن يرى طبيعتي » فلم يرني 
إلا بغير طبيعةٍ » وکلما حاولت أن أنزل به عن سَكينته » ووّقاره رأيت في عينيه 
ما لا يتغيّر » كنور التّجم » وكانت بعضٌ نظراته والله ! كأنّها عصا المؤدّب » وكأنه 
يرى في جمالي حقيقة من العبادة » ويرى في جسمي خرافة الصَّنم » فهو مُقبلٌ على 
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سمو الحب ۳ 
جميلة ۽ وله د منصرفٌ عئي امرآةً . . 
.. لم أيأس على كل ذلك يا أمير المؤمنين ! فإِنْ أوّلَ الحبٌ يطلب آخره أبداً 
لی أذ یائ الموت + ركان کشر من زبارتي ؛ يل كانت إلى القدقة والؤوحة من ل 
ياي + وتعلقه بي » فواعدته یوما أن.يجيء متى وارئ الليل أعله ؛ لأغتيه : « اللا فل 
لهذا القلب . . . » وكنت لكنئه » ولم يسمغه بعد » ولبثت نهاري كلّه أستروح في 
الهواء رائحة هذا الرّجل ؛ ما أتلهّف عليه » وأتمثّل ظلامَ اليل كالطريق الممتة 
إلى شيء مخبوه أعلّل الَف به ؛ وبلغت ما أقدر عليه في زينة نفسي » وإصلاح 
شأني » وتشكلت في صنوف من الزهر > وقلت لأجملهنٌ » وهي الوردة ؛ التي 
وضعتها بين نهدي : يا أحتى ! أجذبى عينه إليك ؛ حت إذا وقف نظرّه عليك ؛ 
فانزلي به قليلاً أو اصعدي به قليلاً . 
قلت : يا أمير المؤمنين ! ثم جاء مع الليل » وإن المجلسَّ لخال ؛ ما فيه 
شیری وغيرة > بما أكابد فته وما يعائى مئ . فغلعه أ ضام > وأشجاء”'؟ > وکان 
لعاشق فيه يطرَبُ لصوتي » ثم يَطرب الزّاهِدٌ فيه من أنه استطاع أن يطرب » كما 
نيش الطفل ساعة ينظلق من ج اموا . 
وما كان يسوءني إلا أنه يُمارس : فة لهك ممارسة » انما آنا شعوبة اساك 4 
فهو دآ ونیا ٠‏ وکو وجني قوق نفس ٠‏ ولیت خليها ‏ أو کال برای عيال 
امرأةٍ فى مرآةٍ » لا امرأةَ ماثلة له يهواها » وشبابها » وحسنها » وفتتتها . أو أنا عنده 
كالحوريّة من حور الجنّة في خيال مَن هي ثوابه : تكون معه » وإِنّ بينها وبينه من 
البعد ما بين الذّنيا والآخرة » فأجمعتٌُ أن أحطم المرآة ليراني أنا نفسي . 
لآ عيالى + واسسجيث كز فس أن تجعله.يفة إل كلما جاول أن بف م . 
قلمًا طسق ملأت غيئيه + وآذنيه > ونفسه» وأنضببت إليه عن كل جواوخه › 
وهجتٌ التيّار الذي في دمه » ودفعته دفعاً ‏ قلت له : « أنت يا خليلي شيءٌ 
لا يُعرف » أنت شيء متلففٌ بإنسانٍ » ومن ) التي تعشق ثوب رجل ليس فيه 


لاه . 


. أشجاه» : شجاه : أطربه‎ ١ )١( 


۳٤‏ وحي القلم 
ورأيته والله ! يطوف عند ذلك بفكره » كما أطوّفٌ أنا بفكري حول المعنى الذي 
أردته . فملت إليه » وقلت : « أنا والله أحيّك ٠:»!‏ 
فقال : « وأنا والله الذي لا إله إلا هو . . 
١‏ وأشتهي أن أعانقك . وأقبلك !» . 
قال : « وأنا والله !» . 
قلت : « فما يمنعك ؟ فوالله إن الموضع لخال !» . 
قال : « يمنعني قول الله عر وجل : « الْأخِلاة بَوْمَنْ بَعَضُهُمْ لمع عدو ل 
ميرت (() 4 [الزخرف : ۷] » فأكره أن تحوّل مودتي لك عداوة يوم 
القيامة !» . 
ني أرى ل بُرهانَ ربّى € يا حبيبتي ! ! وهو يمنعنى أن أكون من سيّئاتك ٠‏ وأن 
اي سن عقي( بار سبك ان لوجاك فى عل FT‏ لمك ابن 
أنتِ بخاصّتك . وهو الذي لا أعرفه » ولا أنت تعرفينه » هو معناك يا سلأمة ! 
لا شخصك . 
ثم قام وهو يبكي » فما عاد بعد ذلك يا أمير المؤمنين ! ما عاد بعد ذلك ! 
وترك لي ندامتي » وكلامٌ دموعه » وليتني لم أفعل ! ليتني لم أفعل ! فقد رأى أن 
المرأة - في بعض حالاتها ‏ تكشف وجهها للرّجل » وكأنّها لم تلق حجابها بل لقت 
ثيابها . 


. هذانصيٌ كلامها كما رواه صاحبٌ الأغاني . (ع)‎ )1١( 


